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تعلیقاً على رسالة الشیخ أبي فراس إلى مجلس شورى جبهة النصرة
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على إمام المرسلین والمبعوث بالسیف والمیزان رحمةً للعالمین وعلى آله وصحبه ومن

تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین؛ ثم أما بعد..
فإن لأهل السبق والمعالي نفحات عطرات لا یدرك عبق شذاها إلا من كابد جزءاً ولو یسیراً مما كابده هؤلاء الجبال، ولم تزل كلمات

هؤلاء الراحلین عن عالمنا ترسم في عقول متسلمي الرایة الطریق واضحاً أبیضاً لا یعلوه كدرٌ ولا یشوشه غبش مستنین في ذلك
بإمامهم وإمامنا محمد صلى الله علیه وسلم.

ولذلك كانت مراسلات قادة المجاهدین الثابتین الراسخین في العلم كنزاً لم یُعامل بما یستحقه من عنایة وتأمل وتحلیل واستفادة، ومن
هذا البحر الزاخر وقعت بین یدي رسالة شیخنا -الذي لا تلد الأمة مثله إلا قلیلاً- أبي فراس السوري -تقبله الله- المعنونة بـــ" ورقة
عمل مقترحة مقدمة لمجلس الشورى بتاریخ 2 شعبان 1436هــ" فوجدت فیها من عظیم الفوائد ما لا یمكن إغفال سرده لإخواننا

المجاهدین، وإن كان یتنازع النفس نداءٌ یصدح : " كیف لمثلك أن یعلق على حدیث مثله فالمقامات لم تلتقِ والبون شاسع "
إلا أن ما یسكّنها العلم بما كان علیه الشیخ وما یحبه للسائرین من بعده من النصیحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمین

وعامتهم؛ ألحقنا الله بشیخنا في الفردوس الأعلى من الجنة غیر خزایا ولا مبدلین..
وحق هذه الرسالة أن تُتناول في كتابٍ كامل یتناولها بالشرح والتحلیل والاستدلال من التاریخ بما یناسب الجهد المبذول فیها، والواقع
الذي نحیاه الآن و التي تلامس كثیراً من أجزائه؛ ولعل الله ییسر ذلك في قابل الأیام على ید من یكتب الله له هذا الشرف، أما في هذه

المقالة -التي قسمتها إلى جزأین- فلا یتسع المقام إلا إلى الإشارة إلى بعض النقاط بالتعلیق الیسیر الذي یزید إیضاح فكرة الشیخ
تنبیهاً إلى بقیة ما یرید وتحفیزاً للقارئ على مطالعة الرسالة حرفاً حرفاً من بدایتها إلى نهایتها والعمل على تطبیق ما فیها قدر

المستطاع كلٌ بحسب موقعه، فإن من أعظم ما عاش الشیخ من أجله أن یكون علم الأمة للعمل لا لمجرد التردید والتزید والسفسطة..
وقد قسمت التعلیق إلى ثلاثة محاور رئیسیة:-

الأول: التعلیق على تمهید الشیخ للرسالة وما فیه من معانٍ ثلاثٍ ثمینة.
الثاني: التعلیق على التقییم الدقیق للواقع وأطرافه الذي خطه الشیخ قبل ثلاث سنین، ومقارنته بما وصل إلیه الحال الیوم.

الثالث: التعلیق على مقترحات الشیخ للتعامل مع هذا الواقع من خلال إعادة هیكلة جبهة النصرة بشكلٍ كامل واستحداث عددٍ من
المفاصل فیها، ومقارنته بحال الجماعات والأفراد الیوم في الشام.

حیث یكون التعلیق على المحورین الأولین في الجزء الأول، والتعلیق على المحور الثالث في الجزء الثاني من المقالة.

وقد اخترت أن یكون التعلیق في نقاطٍ موجزة تبدأ بأهم كلام الشیخ في النقطة المقصودة ثم یُتبع بالتعلیق..
أولاً: التعلیق على التمهید:-

1-یقول الشیخ: " إن وضع خطة عملیة واضحة للجماعة ولمفاصلها وفروعها؛ بحیث تصب خطط المفاصل والفروع في تحقیق
الخطة الشاملة للجماعة وتقسیمها إلى مراحل والعمل على تنفیذها ومراجعة ما نفذ وما لم ینفذ، ودراسة أسباب النجاح لتطویرها

وأسباب الإخفاق لتجنبها، یعد من الأمور الأساس في نجاح أي جماعة وتطور سیرها نحو الهدف المنشود "
قلت: وهذا أمر بدیهي قلما تجده مُدرَكاً عند أفراد كثیرٍ من الجماعات المجاهدة سواءً كان العمل داخل إطار الجماعة أو خارجها؛

فالارتجالیة والفوضى وحب التخلص من الالتزامات التي تكبل الفرد عن الانطلاق أینما یرید أحد أفتك الأمراض بجسد الحركة
الجهادیة، وهو ما سمّاه أستاذ المجاهدین أبو مصعب السوري قبل أكثر من عشرین سنة بـظاهرة " المجاهد على كیفه" ؛ فكیف

یكون الحال إذا كانت الجماعة بكاملها "تجاهد على كیفها" دون ضابط أو استراتیجیة تحكم العمل على المدى الطویل؟؟!
إن الكفار والمشركین یسخّرون حجماً من المقدرات لمواجهة هذا الدین إن علمه من أصیب بهذا الداء لشعر بعظم ما یرتكبه في حق

تضحیات أمته وإخوانه؛ فالجاهلیة المنظمة لن یهزمها إلا إسلام منظم كما یقول سید قطب رحمه الله رحمة واسعة.
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والحال الذي آلت إلیه الجبهة الیوم -أو ما تبقى منها- ینبئ عن صدق صرخة الشیخ في بدایة رسالته والتي لازالت تتردد أصداؤها
في عقول من رام لهذا الجهاد أن یصل إلى مستقره الذي یأمله كل مسلمٍ صادق..

2-یقول الشیخ: " إن التصفیق للمخطئین والمنحرفین والطبطبة لهم أو السكوت عنهم یجعلهم یعتقدون أن الخطأ صواب أو أن
القیادة أضعف من أن تأخذ على أیدیهم؛ فیتمادون في غیهم. ثم تكبر المشكلة التي كانت یمكن أن تُحل بطرح موضوعي یبین الخلل

لتصبح بحاجة إلى عمل أكبر من ذلك...."

قلت: وكأن الشیخ یصرخ بأبي محمد الجولاني لما یراه من تقریب أهل الثقة والحظوة والتغافل عن غیهم نظیر ما یقدمونه من
فروض الولاء والطاعة والانقیاد تحت سلطانه، وهي ذات الجوقة التي أوصلت كیان الجبهة الذي سقاه آلاف الشهداء بدمائهم إلى

هذا الحال الذي یعاني منه الجهاد الشامي الیوم؛ أما الشیخ أبو فراس وأمثاله من الصادعین بالحق فقد أزاحتهم طائرات الصلیب من
طریق هذه الجوقة كي یفسحوا لهم المجال نحو الهاویة التي یسقطون فیها بملء إرادتهم، أو یعیشون تحت ضغط المطاردة من أمنیي

الأمیر "الفاتح"...
فعلاج الخطأ من القیادة العامة یوم كان مقدوراً علیه ما كان لیوصلنا إلى تعاظم "حلف الممیعة" إلى الصورة التي وصل إلیها الیوم

حتى یكاد یذهب بالجهاد الشامي إلى حتفه...
وإن اتبعت الكیانات المجاهدة حدیثة النشأة ذات النهج فلا شك هي واصلة إلى ذات النتیجة؛ فاعتبروا یا أولي الأبصار..

 
3-یقول الشیخ: " ومن عدم التوفیق طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، ومن الفقهاء عند الشبهة، ومن الأطباء عند المرض،

وحب الموافقة وكراهیة المعارضة والنصح ومن سلك هذا الطریق أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضاً، فمن یشاور ویرید ممن
یشاوره أن یوافقه على هواه ورأیه ولا یعطیه الحقیقة؛ أخطأ الطریق وأبعد النجعة ، وأراد استخدام وسائل الحق للوصول إلى

الباطل..."
قلت: واضحٌ توجیه حدیث الشیخ إلى ممارسات الجولاني في التفرد بالقرار لتوطید سلطانه دون مراجعة أهل العلم والسبق والدرایة
وتضییق دائرة المشورة على من یعلم فیهم الخضوع والمیل إلى الركون إلى ما حاباهم به من مناصبٍ وأموالٍ وامتیازات؛ إلا أن هذا

المرض یظهر في النفوس وإن كان العمل متناهي الصغر وعدد أفراده یُعدون على أصابع الید الواحدة.
ولذلك نبّه الشیخ على المذهب الذي تتبعه القیادة العامة لتنظیم قاعدة الجهاد وهو أن الشورى ملزمة لا معلمة؛ حیث یسد النقص

الموجود في قدرات الأمیر العام ومسؤولي المفاصل بخبرات غیرهم من أهل الذكر دون السماح بإدارة الجماعة وفق أهواءٍ شخصیة
ونزوات نرجسیة.

وحالنا الیوم یدل على صدق نصح الشیخ بعد أن تفرد "الفاتح" بقیادة المشهد وفتح أبواب حصون المسلمین لجیش الناتو بدلاً من أن
یفتح دمشق كما تغنى دوماً..

ثانیاً: التعلیق على تقییم الواقع:-
لعل فراسة الشیخ رحمه الله لیست من مواضع الجدل عند المنصفین، غیر أن درجة البصیرة التي حباه الله إیاها جعلته یدوّن كلماته

قبل ثلاث سنین ثم ما یلبث أن یلقى ربه بعدها لنشاهدها عیاناً كما خطها تماماً الیوم على أرض الشام المباركة...
1-یقول الشیخ في حدیثه عن القوى العالمیة: " وأقصد بالعالمیة اتفاق قوى الكفر العالمي سواء كان هذا الكفر شرقیاً أو غربیاً أو

شیعیاً بقیادة أمریكا زعیمة محور الشر المتمثل في التحالف الصلیبي الصهیوني والذین ینظرون إلى الجبهة أنها العدو الرئیس الأول.
لذا ستكون هي المستهدفة رقم (1) بل ستقوم أمریكا وأنظمة الردة بتسخیر الفصائل الأخرى لحرب الجبهة إعلامیاً ودعائیاً ولاحقاً

عسكریاً..."
قلت: وهذا التصور الواضح الذي تعودناه من قادة الجهاد لحقیقة نظام الكفر العالمي وأدواته المحلیة والإقلیمیة قد غاب عن أذهان

الكثیر من المتصدرین، وإن حضر نظریاً في أذهانهم لا نكاد نجد له انعكاساً في أفعالهم على أرض الواقع...
وعلمه بالمراحل التي تمر بها فصائل الدعم الخارجي بالتدرج من الحرب الإعلامیة والدعائیة إلى الحرب المیدانیة العسكریة عندما

تأتي إشارة "السید" حجزه عن الوقوع في فخ تلمیع هذه الفصائل المنحرفة وقت كان الجمیع یتسابق إلى مدیحها..



فلا یستوي من قضى عمره بالجهاد والعلم والعمل بمن دونه..
2-یقول الشیخ عن أنظمة الردة في بلاد الإسلام: " وأقصد بالقوى الإقلیمیة قوى الردة المتمثلة في الأنظمة الطاغوتیة من طنجا إلى

جاكرتا فهي جزء من الحملة العالمیة.
ویجب هنا تقدیر هذه القوى بحجمها الطبیعي ومعرفة أنها أداة من أدوات الكفار وأنها تسیر على الخط المرسوم لها من أنظمة الكفر

العالمیة لا تملك أن تحید عنه قید أنملة وأن الهامش المتروك لها ضیق جداً وأنها عندما تقابل بعض الفصائل المخدوعة التائهة
الضالة فهي بمثابة السفیر لقوى الكفر العالمیة"

قلت: وكأن الشیخ كان یلحظ في الجولاني وجوقته میله نحو الانحدار إلى مستنقع العیش في ظلال طاغوت أنقرة فاراد أن یلفت
انتباهه إلى تلك الحقیقة البدیهیة التي ما إن غابت عن ذهنه حتى خسر الدنیا فلم یقم ما أراد من سلطان، و خسر الدین الذي لم

یحافظ على رایته كالرجال..
3-ثم یعرّج الشیخ على القوى المحلیة في الساحة الشامیة فیبتدئ حدیثه عن تنظیم الدولة قائلاً:

" فالدولة جزء من المشكلة ولیست جزءً من الحل وحسب قناعة العبد الفقیر إلى الله فإن قیادة الدولة الآن هي خلیط من ضباط
البعث الذین لهم أجندتهم الخاصة والتي لا تلتقي مع أهداف المجاهدین، بالإضافة إلى مجموعات من الخرق الأمني عالمیاً

ومجموعات التكفیر، هذا الخلیط في قیادة الدولة یجعل التفاهم أو الهدنة معهم من أشقاء الغول والعنقاء وربما یكون تصنیفنا عندهم
العدو رقم واحد"

قلت: وهذا حال الدولة الیوم وما ألحقته من خسائر بالمسیرة الجهادیة للأمة المسلمة في لحظةٍ مفصلیة كانت لها ما بعدها تؤكد
قراءة الشیخ للواقع، بل وحتى مع ما وصلوا إلیه من تراجع وانكماش لم یزالوا مستمسكین ببدعهم لا یتزحزحون عنها قید أنملة في

تجلٍ واضح للعقلیة البعثیة التكفیریة التي تحدث عنها الشیخ رحمه الله.

4- ثم یكمل سرده فیتحدث عن أحرار الشام قائلاً: " إن الأحرار أعطوا أذنهم واستمعوا إلى نصح أنظمة الردة التي یتعیشون من
أوساخها في تركیا وقطر وغیرها ومشوا على السمت الذي حددته لهم هذه الأنظمة، وهم سائرون في قافلة الأتباع وركبوا في

المقاعد الخلفیة للحافلة التي تسیرها قوى الكفر بقیادة أمریكا زعیمة الكفر العالمي، وفي حالة إحسان الظن بهم- وهي سذاجة- فهم
یرون أن هذا هو قارب النجاة الوحید..."

قلت: وهذا باطن الشیخ وسریرته في المراسلات الداخلیة مثل علانیته في مقالاته الموجهة إلى عموم الأمة والمجاهدین یستخدم ذات
الألفاظ ویطرح نفس الأفكار دون مجاملة أو مداهنة لمصلحةٍ دنیویة حقیرة؛ وقد أبان عن سبیل الأحرار مبكراً یوم كانوا یخفونه

ویدعون "الاستقلالیة" و"الإسلامیة" و"مشروع الأمة"؛ وها هم الیوم قد ركبوا مركب اللاعودة واندمجوا في الجبهة الوطنیة
للتحریر تمهیداً للعودة إلى الحضن النصیري في قابل السنین..

5-ثم یقول عن قوى الائتلاف والأركان وما یشبهها: " هؤلاء عدو مقاتل شاؤوا أم ابوا واقتنعنا أو لم نقتنع....، وارى ضرورة العمل
الأمني علیهم بكافة المحاور وبجدیة ودقة بالغة ودرس جید وأكید وفاعلیة دون حرب معلنة "

قلت: وهذا من عظیم فهمه، فقد أراد وأد مشروع الصحوات في مهده ولكن لا حیاة لمن تنادي..
6-وفي معرض الحدیث عن فصائل العمالة نبه الشیخ على الدور التركي الخبیث قائلاً:

" وهنا یجب التأكید على ضرورة إیجاد خلایا أمنیة فاعلة في تركیا لأنها مصنع المؤامرات والتخطیط لإحباط الجهاد. لنعلم ما یحاك
ضدنا ونعمل على إحباطه بعد الاستعانة بالله عز وجل "

قلت: قد علم الشیخ ذلك الدور الخبیث الذي أوكله النظام العالمي لحاكم أنقرة في إفساد الجهاد الشامي كما أوكلوه إلى حاكم الریاض
في إفساد الجهاد العراقي، لذلك دل على السبیل الأمثل للتعامل معه بندیةٍ كاملة وتحجیم دوره من خلال تهدید قواعده الخلفیة لبناء

سیاجٍ من الردع حول الجهاد الشامي؛ غیر أن القوم اختاروا سبیل التبعیة والهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله..
7-ثم قسّم الشیخ القوى المحلیة الأخرى إلى قسمین:

" أ-فصائل قریبة منا وبالنهایة تحب الإسلام وتریده على تفاوت بینها في هذا؛ وفي فهمها للإسلام، وهؤلاء الأولى تكثیف العلاقات
معهم وزیارتهم ومحاورتهم وإلانة الجانب لهم لعل الأمر ینتهي إلى اندماجٍ بیننا أو حتى ولو أقل من ذلك.

ب-فصائل أقرب إلى العوام والدهماء وهؤلاء أیضاً یمكن استیعابهم من خلال التقارب منهم وإرسال شرعیین لهم ورعایتهم حتى إذا



صلحوا یمكن دمجهم معنا.
وأرى أن نتعامل مع كلا الفریقین بالملاینة والحسنى وعدم استعدائهم وتنشیط الدعاة الشرعیین بین صفوفهم"

قلت: وهذا فهمٌ فرید لترتیب الطبقات المحیطة بالجماعات المجاهدة من حیث أولویة الدعوة والتقارب وإمكانیة التوحد، وهو ما یؤدي
إلى صب الجهد المحدود الذي تمتلكه الجماعة المجاهدة في أنجع القنوات وصولاً إلى المطلوب بدلاً من إهداره في قنواتٍ معلومٌ

حالها قبلاً..
8- ثم یتحدث عن الشعب الذي لم یلتحق بالجهاد قائلاً:

" وهؤلاء مربط الفرس فالشعب بالنسبة للحركات المجاهدة هو كالماء بالنسبة إلى السمك، وهؤلاء لابد لهم من عنایة خاصة من
خلال الدعوة والمساجد والمحاضرات والمؤتمرات الشعبیة والمخیمات الدعویة وتقدیم الخدمات والأخذ بالید برفقٍ ولین والتركیز

على تعلیم الأطفال بمحاضن على منهج أهل السنة والجماعة"
قلت: وهذه من بدیهیات حرب العصابات التي غفل عنها القوم -رغم تغنیهم بها- فتركوا الحاضنة الشعبیة نهباً لشبهات وأموال
الطواغیت وأذنابهم حتى هللت تلك الحاضنة لجیش الناتو التركي وكأنه جاء لیفتح دمشق لا لیعیدهم لبراثن النظام النصیري..

أما تركیزه الشدید على تعلیم الأطفال في محاضن متخصصة على منهج أهل السنة والجماعة فیدل على أن الشیخ یضع متطلبات
ولوازم استمرار معركة الأمة ضد الكفر العالمي في قادم العقود سواءً في بلاد الشام أو خارجها ضمن حساباته الأساسیة عند

التخطیط الآني لإدارة الجماعة المجاهدة وتوجهاتها لیمثل هؤلاء النشء الجیل القادم الذي یتسلم رایة المعركة..
وذلك هو الفرق الجوهري بین یعمل لــ"جهاد الأمة" دون تشدقٍ أو تقعر وبین المتغني بــ"جهاد الأمة" قولاً المتقوقع على مصالح

ضیعته الصغیرة فعلاً وإنا لله وإنا إلیه راجعون..
وهنا ینتهي الجزء الأول

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
 

عدنان حدید


